
نعيش في هذه الأيام 
روحانية رمضان بكل ما 
تحمله من معاني الود 
والتآلف والرحمة بين 
الناس، وهو فرصة طيبة 
لتجديد حياتنا من النواحي 
النفسية والاجتماعية 
والحياتية .
كما أنّ الشهر فرصة 
لتجديد مشاعر التآلف مع 
الآخرين، ومناسبة جميلة 
وروحانية مفعمة بالرحمة 
والود لإعادة النظر في 
الكثير من سلوكياتنا 
الحياتية سواء في التربية 
أو التعامل مع الآخرين أو 
التواد مع الجيران.
في كل بيت هناك المائدة 
الرمضانية التي تحمل 
ما لذ وطاب من أطايب 
الطعام ، التي لاتقتصر 
على الأكلات الرمضانية 
إنما فرصة جميلة لالتفاف 
الأسرة حول بعضها وهم 
يتبادلون الأحاديث ثم 
يجلسون في رحاب واحد 
ويتعلمون ويتدارسون 
فيما بينهم دروس العلم 
والمعرفة.
لنبدأ بأنفسنا أولاً كأولياء 
أمور وأمهات.. علينا أن 
نعي أهمية التدارس 
الديني لهذا الشهر ، 
وضرورة التواصل بين 
رحابه الإيمانية لنبدأ رحلة 
تجديد النفس بالذكر 
والطاعات.
كثيرون بدءوا حياتهم 
في هذا الشهر بشراء 
المأكولات والإكثار من 
أصناف الطعام على 
الموائد ، ولكن في 
الوقت نفسه كان علينا 
أن نجتهد في بناء الذات 
أولاً خصوصاً وأنه شهر 
يأتي مرة واحدة في العام 
وفرصة للتدبر وتجديد 
النفس .
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  من الفرنسيين يرون أن مكان 
المرأة البيت وليس العمل ، كشف 

ذلك استطلاع للرأي ، و تعتبر فرنسا 
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الأولى بين الدول الأوروبية التي تعتقد هذا الاعتقاد، 
حيث تأتى المجر في المرتبة الثانية بنسبة ٦٦٪، ثم 
بريطانيا بنسبة ٢٢٪، وهولندا بنسبة ٢٠٪ ، وكانت 
كارمن برافو، المسؤولة عن شؤون المرأة في الاتحاد 

النقابي الأسباني "كوميسونيس أوبريراس" قد أكدت 
مؤخرا أن النساء يتوجهن في الدول الصناعية إلى 

التوقف عن العمل خارج المنزل للتفرغ لرعاية الأسرة.

سلوك مشين قد ينتقل بالعدوى ويجب مقاومته ونبذه

المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان ظاهرة أخذة في التفشي، لم  تألفها 
مجتمعاتنا العربية من قبل، بل إن الإفطار في حد ذاته في نهار رمضان 
وان كان سرا وبداع صحي كان بمثابة مصدر قلق وربما عار لأصحابه، أما 

حاليا فالأمر مختلف.

الأعين في  عن  بعيدا  يجلسون  وبالغون وصغار  جامعيون  شباب 
دورات المياه، أو خلف بعض الكليات وفي الشوارع الخلفية يدخنون 
يأكلون ويشربون في نهار رمضان دون ادني مراعاة لحرمة الشهر 
والرقي  "الــبــرســتــيــج"  مــن  كــنــوع  الإفــطــار  يتعمد  بعضهم  الفضيل، 
بينما لا يكترث هــؤلاء بمدى ما يقترفوه  الآخــريــن،  أمــام  والمباهاة 
الشباب  فيها  يتساوى  الفضيل  الشهر  لحرمة  ذنــوب وخروقات  من 
والفتيات، بل الأسوأ من ذلك أن كثيرا منهم أصبح يجهر بهذا الأمر 
ولا تأخذه في المعصية لومة لائم  فأصبح أمرا طبيعيا وغير مستغرب 

في تحد خطير لمجتمع إسلامي عرف عنه الالتزام والمحافظة.
الــعــذر في  لديه  يكون  مــن  وعلى  إثــم كبير،  بالإفطار  والمجاهرة 
السلوك  فــي  المجاهر يعكس صــورة سيئة  أن يستتر لأن  الإفــطــار 
بــالــعــدوى والــمــفــروض أن يــكــون المسلم  وهـــذا السلوك قــد ينتقل 
قدوة طيبة لغيره من المسلمين خاصة الشباب والأطفال، والمجاهرة 
بالإفطار من دون عذر فيها معصية لله سبحانه وتعالى لأننا أمرنا 
أن نصوم لله بإخلاص ومظهرية الصوم ليست مطلوبة لأنها تدخل 
في دائرة النفاق ونربأ بالمسلم أن يكون منافقاً، أما الذين يجاهرون 
بالإفطار فإن المجتمع يتأفف ويتقزز من أفعالهم ومن ثم يلفظهم 

ولا يتعامل معهم وهذه عقوبة معنوية مؤثرة.
الـــدول الإسلامية  فــي بعض  ارتــفــاع دعـــوات  هــو  للدهشة  المثير 
من قلة من الأفراد تطالب بحرية الإفطار نهارا ببعض البلدان التي 
تمنع أو تستهجن ذلك، وللسنة الثانية على التوالي يطلق المدونون 
ما  حــول  ساخنا  نقاشا  فيسبوك  العالمي  الاجــتــمــاعــي  الــمــوقــع  على 
يعتبرونه الحق في الإفطار العلني نهارا خلال شهر رمضان في دولة 
الأولــى في مدينة  الجماعية  المغرب بعد أن سجلوا محاولة الإفطار 
"صائم  شعار  السنة  هذه  الدعوة  وتحمل  الرباط،  جنوب  المحمدية 
لرمضان مفطر في رمضان كلنا مغاربة"، والواقفون وراءهــا، ينفون 
أن يكونوا من الداعين إلى عدم الصيام بل إنهم يطالبون بحق عدم 
الصائم في الأكــل أمــام العلن بدلا من الاضطرار إلى تناول الطعام 
والشراب بعيدا عن أعين الآخرين، وقد أطلق مــدون مغربي يدعى 
نجيب شوقي دعوة على الموقع الاجتماعي (فيس بوك) لفتح نقاش 
هادئ وعقلاني بحسب تعبيره حول الحق في الإفطار في رمضان 
ونفى القائمون على المبادرة أي دعوة من طرفهم للتخلي عن أي 
عقيدة أو اعتناق دين جديد، ويعتبرون أن الحل هو الحرية للجميع 

على حد قولهم.
للنقاش حول  الدعوات  لهذه  الرافضين  فإن  الثاني،  الطرف  على 
الحق في الإفطار في رمضان ينطلقون من كون الإســلام هو دين 
المجتمع المغربي، موضحين أن "الدعوة مغلوطة"، وفق معارضيها، 
لكونها تمس أحد أركان الدين، ويمكن أن تصل إلى دعوات أخرى، 

تمس الدين، أكثر من مجرد الإفطار العلني، في رمضان
الــمــوقــع الاجــتــمــاعــي، فيسبوك رحــى حرب  وتـــدور على صفحات 
مواقف بين الداعين إلى الحق في الإفطار، وبين معارضي هذا الحق، 
من منطلق مسه بالشعور العام للمسلمين في رمضان، مع التنويه بأن 
المجتمع المغربي، يتغاضى بشكل جماعي عن الراغبين في الإفطار 

خلال الشهر الفضيل، في بيوتهم وبعيدا عن الأنظار
إلــى الإفــطــار في نهار  الــذي دفعه  ويعزو الشاب (ع ، ج) السبب 
رمــضــان لــعــدم مــقــدرتــه عــلــى الاســتــغــنــاء عــن الــتــدخــيــن، مضيفا أن 
السبب الآخــر هو التربية حيث إن والــده لا يصوم في شهر رمضان 
أبدا، ويقول الشاب (خ، ل) 21 عاما وهو طالب جامعي رغم أن أهلي 
يصومون إلا أنني أفطر منذ سنتين، كنت يوما أعاني من مشاكل 
دراسية فأقنعني بعض الأصدقاء في الجامعة وقد كانوا يدخنون 
ويفطرون في شهر رمضان أغروني بالإفطار من خلال سيجارة ظناً 
أن ذلك يخفف عني التوتر، هذا ما شجعني على مشاركتهم، وحينها 
تعودت على عــدم الــصــوم، فأصبحت أفطر دائــمــا، رغــم أنني أعرف 
حكم الشرع في الإفطار جيدا، وأرغب حقا في التوبة، مشيراً إلى انه 

يحرص على ألا يراه أحد من أهله.
وقــال ( ع.ر) أنــه يعاني في أوقــات كثيرة من الــفــراغ في رمضان 
إلى الإفطار، وقالت (ر،ط) العمل مما يدفعه أحيانا  لأنه عاطل عن 
نتسابق على من  وكــنــا  الــجــامــعــة،  فــي  الــتــحــدي  أعلنا  إنــنــا  و(س،ه): 
يجرؤ على الإفطار نهارا أمام الناس، ثم صار الأمر عاديا، ويستغرب 
المجاهرة بالإفطار، مشيرين  المعلمون والمعلمات من تكرار حالات 
أنها لا تجوز حتى لو كان لدى الإنسان عذر شرعي، وتروي المعلمة 
"نجاة" قصتها مع إحدى طالبات المرحلة الثانوية قائلة: رأيت طالبة 
تأكل في الفسحة في نهار رمضان، وعندما أخبرتها أنه لا يجوز أن 
تجاهر بالإفطار حتى لو كان لديها عذر شرعي، صدمتني بإجابتها: 
"ليس لدي عذر شرعي وأنا أساساً لا أصوم، وهاتي دليل من القرآن 
بأن الإفطار في رمضان حرام"؟!، وترى المعلمة ضرورة توعية الشباب 

والشابات بالأمور الدينية مع وجود الحزم في وقت واحد.
ولفت عديد من المختصين التربويين إلى تفشي سلوك المجاهرة 
بالإفطار، محذرين من أن يصبح ظاهرة في يوم من الأيام، مشيرين 
إلى أن الأساليب الدعوية والتوعية التقليدية لم تعد تعطي ثمارها، 
والفتيات،  للشباب  أقــرب  تكون  جــديــدة  دعــويــة  بأساليب  وطالبوا 
وتقول الدكتورة هناء أبو شهبة أستاذ علم النفس تناول المأكولات 
والمشروبات في بلد إسلامي في نهار رمضان أمر يسيء إلى مظهر 
وشكل الدولة الإسلامية, والمفروض أن تغلق المحال أبوابها طوال 
شهر رمضان نهاراً وتفتح قبيل المغرب بوقت يتيح لها أداء مهمتها 
له نفسه الاعتداء  السلوك يمنع من تسول  فــإن هــذا  الفجر,  وحتى 
المجاهرين  أمــام  الأبـــواب  من جهة, ويغلق  رمضان  على حرمة شهر 
بالمعصية من جهة أخرى, ويعطي انطباعاً طيباً للزائرين بأن هذه 
أصــولــه وشــعــائــره لا  مــن لا يحترم  ديــنــهــا, لأن  قيم  المدينة تحترم 
يحترمه أحـــد، ولا شــك فــي أن بعض الــنــاس يــكــونــون مــن أصحاب 

الأعذار التي تبيح لهم الإفطار في نهار رمضان كالسفر 
أو الأمراض المزمنة التي يحددها الثقات من الأطباء, وهناك بعض 
المستهترين الذين ينتهكون حرمة هذا الشهر ولا يخشون الله ولا 
الناس, كما أن هناك في كثير من المجتمعات الإسلامية أقليات غير 
للصيام, فأصحاب  العام  المظهر  أن يحترموا  ينبغي  مسلمة وهــؤلاء 
بمعزل عن  يــشــاءون  ما  يتناولوا  أن  يمكن  المسلمين  وغير  الأعـــذار 
الأماكن العامة, أما المستهترون الذين لا عذر لهم فينبغي أن نطبق 

عليهم عقوبات تعزيرية تتناسب مع حجم المخالفة.
ويقول الدكتور أحمد السايح أستاذ العقيدة إن الفطر في نهار 
رمضان بــدون عــذر حــرام شرعاً ومــن كبائر الــذنــوب، فــإذا انضم إلى 
والواجب على من  إثــم،  إثماً على  ازداد  بالفطر فقد  المجاهرة  ذلك 
فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضي ما أفطر من 
رمضان .والمجاهرة بالإفطار كبيرة من الكبائر لمخالفة أمر الشرع في 
الصيام إذ يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
معدودات  أيــامــاً  تتقون،  لعلكم  قبلكم  مــن  الــذيــن  على  كتب  كما 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
وإن  لــه  خير  فهو  خيراً  تطوع  فمن  مسكين  طعام  فدية  يطيقونه 
أنــزل فيه  الــذي  إن كنتم تعلمون. شهر رمضان  لكم  تصوموا خير 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم  للناس وبينات من  القرآن هدى 
الشهر فليصمه) البقرة (185-183).والمجاهرة بالفطر معصية كبيرة 
يوقع على مقترفها العقاب في الدنيا والآخرة, أما في الآخرة لمخالفة 
أمر الشرع وتعدي حدوده, وأما في الدنيا فعلى ولاة الأمور تعزيره, 
والتعزير يقدرونه بحسب الشخص المجاهر, فللقاضي أو المسؤول 
أن يعاقبه بالسجن, أو الضرب أو الغرامة, أو التوبيخ والتعنيف, وفي 
كل هــذه الأحـــوال ينبغي أن يمنع من ارتــكــاب هــذه المعصية أمام 
الناس, وإذا أراد أن يتوب ينبغي الإمساك طوال هذا اليوم, والعلماء 
ــيــوم الــــذي أفــطــره ويــصــوم 60 يوماً  لــهــم قــــولان: أمـــا أن يــقــضــي ال
إذا كانت  - وبخاصة  فــي عصرنا  الألــيــق  هــو  الثاني  متتابعة, والـــرأي 
المجاهرة من دون عذر وفي هذه الأيــام القصيرة, فالراجح أن عليه 
كفارة صيام شهرين متتابعين, أو أن يطعم 60 مسكيناً, وهذا رأي 
الحنفية والمالكية فيمن أفطر متعمداً، أما السائحون غير المسلمين 
يراعوا  أن  شريطة  فيه,  حــرج  لا  لهم  والفنادق  المطاعم  فاستقبال 

شعور الصائمين.

البعض يراه حرية شخصية يجب أن تكفل ل<فراد 
دون مراعاة شعور اDخرين

منى عياد

mona-ayad@hotmail.com

إسلام محمد
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الجامعات  ـــإحـــدى  ب أقـــيـــم  بــحــث طــبــي جـــديـــد  تـــنـــاول 
الــســعــوديــة نــحــو 1000 حــالــة مــن زواج الأقـــــارب، وأوضح 
الــبــحــث الــطــبــي الـــذي أجـــري عــلــى فــتــرة طــويــلــة أن نسبة 
كبيرة من الأمراض الوراثية تزداد في حال زواج الأقارب، 
ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» نتائج الدراسة الطبية 
الوراثية  الأمــــراض  نسبة  أن  أوضــحــت  الــتــي  المتخصصة 
المنتقلة بلغت 65.25 في المائة، وأشارت الدراسة التي 
أخضعت نحو 1000 حالة محولة للمتابعة في مستشفى 
المائة من  جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن 80 في 
بصفة  المنتقلة  الــوراثــيــة  بــالأمــراض  المصابة  المجموعة 
متنحية جاءت نتيجة لزواج الأقارب، واستبعدت الدراسة 
أن يــكــون زواج الأقــــارب سببا فــي انــتــقــال كــل الأمراض 
إلى أن الانتقال يتضاعف في  الوراثية، بيد أنها أشــارت 
حالة وجود تاريخ لحالات مرضية معينة في بعض الأسر.

يوسف  جمانة  الــدكــتــورة  عــن  ذاتــهــا  الصحيفة  ونقلت 
البحثي في  للتميز  الجوهرة  الأعمى، مديرة مركز الأميرة 
التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة  الأمــراض الوراثية، 
أن هذه النسبة تتشابه في مناطق أخرى من السعودية 
والــخــلــيــج، وبــعــض الـــدول الــعــربــيــة، إلا أنــهــا تــزيــد عما هو 
مــوجــود فــي أمــاكــن أخــرى مــن العالم، مرجعة السبب في 
ذلــك إلــى أن هــذا الــنــوع مــن الأمـــراض الــوراثــيــة يكثر في 
الأطفال الناتجين عن زواج الأقارب، ولفتت إلى أن مرض 
الثاني،  يعد  الصبغية)  (الــمــادة  الــكــرومــوزومــات  اخــتــلاف 
وفقا للدراسة، حيث أصاب 15 في المائة من العينة، تليه 
أمــراض الصفة السائدة بـــ7.5 في المائة، مشيرة إلى أن 
هناك عوامل أخرى تؤدي لظهور الأمــراض، ذاكرة منها 
بالحمل في  ناصحة  الحمل،  الأم عند  أو  الأب  تقدم سن 
فــتــرة مــا بــيــن 21 إلـــى 35 ســنــة لــلأمــهــات، و25 إلـــى 45 
لــلآبــاء، حتى تقل احتمالات الإصــابــة، وأضــافــت أن  سنة 
التشوهات  أنـــواع  أكثر  على  التعرف  مــن  الــدراســة مكنت 
الــمــرضــيــة والاخـــتـــلافـــات الــخــلــقــيــة حـــدوثـــا لــــدى حديثي 

القلب  إلى أن اختلافات تكوين  السعودية، مشيرة  الــولادة في 
تعد الأولى، تليها اختلافات الجهاز العصبي، لافتة إلى أن تلك 
النتائج تختلف عن أبحاث أخرى في المناطق المجاورة، وأثبتت 
ذلك  مرجعة  انتشارا،  الأكثر  تعد  العصبي  الجهاز  اختلافات  أن 
لاختلافات بيئية بين المناطق مثل نوع التغذية أو الفيتامينات، 
بين شعوب منطقة  الطفرات  أنــواع بعض  الاخــتــلاف في  وربما 

وأخرى.
ووفقا للشرق الأوسط كانت عيادة متلازمة داون التابعة لمركز 
الأميرة الجوهرة للتميز البحثي في الأمراض الوراثية بجامعة الملك 
عبد العزيز، استقبلت نحو 100 حالة لأطفال مصابين بمتلازمة 
الخدمات  جميع  لهم  قدمت  حيث  الماضية،  الفترة  خــلال  داون 
من فحص واسترشاد وراثي ومتابعة مستمرة لمنع المضاعفات، 
وذلــــك عــن طــريــق زيــــارة اســتــشــاري الــعــيــون واســتــشــاري السمع 

واخصائية التغذية مع تقديم تثقيف عن المتلازمة لذويهم.
وأوضحت الدكتورة جمانة الأعمى أن هذه المتلازمة تنتج عن 
زيادة في عدد الكروموزومات، حيث تصيب ما بين 1\600 إلى 
1\900 من المواليد، مؤكدة أن المتابعة الدورية للمرضى لها أثر 
كبير في تقليل نسبة المضاعفات، وتمكين الطفل من الوصول 
إلى أفضل حالات اكتساب المهارات، وذلك عن طريق تمكينه 
التربوي  الاهتمام  أن  وبينت  الموجودة،  الطاقات  استخدام  من 
والنفسي والاجتماعي قد يساعد في زيادة قدرة الأطفال على 
إلــى أن مسؤولية هــؤلاء الأطــفــال لا  الــمــهــارات، مشيرة  اكتساب 
تقع على عاتق الأسرة فقط، بل يجب أن يقوم المجتمع بدوره 
تجاههم، لافتة إلى قدرتهم على التجاوب مع المجتمع ولعب دور 
فعال والتمتع بأغلب النشاطات التي يقوم بها الأطفال الآخرون 
إذا ما تلقوا الرعاية الكاملة في المراحل المختلفة من الحياة، وعن 
سمات الأطفال المصابين، أفادت الدكتورة جمانة بأن منهم من 
يعانون من درجات متفاوتة من التأخر في الفهم، وكذلك بطء 
النمو الطولي، إلا أن الكثير منهم قد يتعرض لزيادة في الوزن 
بعد السنة الثانية من العمر، مما يؤدي إلى الخمول الذي يتسبب 

في تقليل القدرة على اكتساب المهارات الحركية الضرورية .




